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رصد المشكلة: 

ي درســاً تعليميّــاً مــن دون أمثلــة 
لا نســتطيع أن نبــن

الممارســة  داخــل  ة  كبــري أهميّــة  للمثــال  إنَّ  شــارحة، 
يصــال  الفصليّــة، كيــف لا وهــو الملتجَــأ الوحيــد للأســتاذ لإ
ي الوقــت 

أفــكاره إلى ذهــن المتعلّــم بســهولة ويــر، وهــو �ف
نفســه الباعــث الأوّل عــى الفهــم وتحصيــل المعلومــة 
بالنســبة إلى المتعلــم؛ إذ بالمثــال الشــارح المبتكــر يجُــى 
ى الموقــف التعليمــي ويتحصّــل  غمــوض الفكــرة ويـُـثر
ــكار،  ــام عــن الأف به ــار الغمــوض والإ المعــنى وينُفــض غب
ولكــن بالرغــم مــن أهميّــة المثــال الشــارح داخــل الممارســة 
ــات  ــه يطــرح زمــرة مــن المشــاكل والتحدّي ــة، إلّ أنَّ الفصليّ

ــفي. ــدرس الفلس ــة ال ــل خصوصيّ داخ

إنَّ أيّ مشــتغل عــى المثــال داخــل الــدرس الفلســفي 
إلى  ويــر  بســهولة  الفلســفيّة  الأفــكار  إيصــال  بغيــة 
ــط  ــكلة ترتب ــاك مش ــاء أنَّ هن ــه بج ن ل

ّ ــم، ســيتب�ي المتعل
ــراد  ــذي يُ ــال ال ن المث ــ�ي ن ب ز المتعلمــ�ي ــ�ي بمســألة عــدم تمي
المجــردّة  الفلســفيّة  الأفــكار  ح طابــع  مــن توظيفــه �ش
ن الفكــرة الفلســفيّة ذات الطابــع  وتســهيلها لهــم، وبــ�ي
ي 

الشــمولي والمجــردّ، هــذا فيمــا يخــصّ المشــاكل الــ�ت
ــل لا  ، ب ن ــ�ي ــبة إلى المتعلم ــارح بالنس ــال الش ــا المث يطرحه
، وإنَّمــا  ن ــد المتعلمــ�ي يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــدّ وعن
يطــرح نفســه بقــوّة عــى مــدرسّ التفكــري الفلســفي نفســه، 
إذ ليــس بإمــكان كلّ واقعــة وفكــرة فلســفيّة أن تتحــوّل إلى 
ي 

ــة �ف ــذه الحال ي ه
ــال �ف ــون المث ــث لا يك ــارح، حي ــال ش مث

علاقــة وطيــدة بالفكــرة وبالمفهــوم الفلســفي النظــري 
ــردّ. المج

ي تعليــم 
يســتفاد إذن، أنَّ اســتخدام المثــال الشــارح �ف

ورة ملحّــة لتحقيــق أهــداف تعليــم الفلســفة  التفلســف �ض
كة  ن بكافّــة مســتوياتهم، ســواء الجــذوع المشــرت للمتعلمــ�ي
ي 

أو الأولى والثانيــة باكالوريــا، فهــو الوســيلة المعينــة �ف

ة  ــري ــع غــري المحســوس، وكث ــس الفلســفة ذات الطاب تدري
ــف  ــة، فكي ــد والمثاليّ ــم بالتجري ي تتّس

ــ�ت ــائلها ال ــي مس ه
نقرّبهــا إلى أذهــان التلاميــذ بــدون تشــويه؟ وكيــف يفهــم 
ــؤدّي  ي ت

ــ�ت ــباب ال ي الأس
ــن ــة )يع ــذه الأمثل ــون ه المتعلّم

ن إلى عــدم تمثــل الغــرض مــن توظيــف المثــال  بالمتعلمــ�ي
ي الفلســفة(؟ وكيــف ننتقــي الأمثلــة الجيّــدة 

الشــارح �ف
ي تخــدم غــرض أفــكار الفلســفة؟ وبأيّــة طريقــة يجــب 

الــ�ت
ي تعليــم التفلســف )الحلــول 

ــال الشــارح �ف اســتخدام المث
ــداً(؟ ــاً جيّ ــارح توظيف ــال الش ــف المث ي توظي

ــة �ف ح المق�ت

بويـّـة مــن حيث  ي تشــخيص مشــكلتنا ال�ت
وع �ف قبــل الــرش

أســبابها وحلولهــا، لا بــدّ مــن معرفــة المقصــود مــن المثــال 
ي تعليم التفلســف.

الشــارح وأهميّتــه �ف

أوّلًا: المثال الشارح تعريفه وأهمّيته داخل 
الدرس الفلسفي

تعريفه: 

ــارح  ــال الش ــدان المث ــد زي ــعيد أحم ــد س ــرفّ محمّ يع
إنســانيّة؛  »خاصيّــة  ـه  بأنّـَ الشــارح«  »المثــال  كتابــه  ي 

�ف
ــة  ــة الجاري ــاة اليوميّ ي الحي

ــاس �ف ــر إلى الن ــي أن ننظ ويكف
اهــم كيــف يعــزّزون ويؤيّــدون مــا يتوصّلــون إليــه مــن  ل�ن
ة أو يقرّرونــه مــن حقائــق بالأمثلــة الشــارحة... معــارف كثــري
بالطريقــة المشــهورة »بالمثــال يتّضــح المقــال« ... »وعــى 
رأي المثــل«، نراهــم لا يكفّــون عــن ذكــر الأمثلــة مــن 
مختلــف المواقــف الحياتيّــة؛ معــنى ذلــك أنَّ المثــال ليــس 
ن وحدهم...وهــو  بويــ�ي ن ال�ت خاصّــاً يعُــزى إلى المعلّمــ�ي
ــة  المثــال الــذي نبحــث عــن مــدى أهمّيتــه وأنواعــه وكيفيّ
الثانويـّـة  بالمــدارس  التفلســف  تعليــم  ي 

�ف اســتخدامه 
ــة«.1 العامّ

ــدان أنَّ  ــد زي ــعيد أحم ــد س ــف محمّ ــن تعري ــم م نفه
المثــال خاصيّــة إنســانيّة؛ فالنــاس دائمــاً يوظّفــون الأمثلــة 
ــم،  ــم وآرائه ح مواقفه ــل �ش ــن أج ــة م ــم اليوميّ ي حياته

�ف
التعليميّــة  العمليّــة  عــن  فقــط  حكــراً  ليــس  فالمثــال 
التعلّميّــة، وإنَّمــا يتجــاوز هــذا الأمــر ليشــمل مختلــف 
ي 

�ف المثــال  كذلــك  ي 
ويعــن نســانيّة،  الإ الحيــاة  مناحــي 

ء الــذي تمثــل صفاتــه،  ي
« »صــورة الــ�ش ز »المعجــم الوجــ�ي

ــب  ــي تقري ــال ه ــن الأمث ــة م ــل«.2 إنَّ الغاي ــة، ومُث ج أمثل
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بقلم :  
إسماعيل الموساوي

ي كاتب وباحث مغر�ب


